الدعوة  بين الفردية والجماعية 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

بين يدي الإصدار

هذا الإصدار ضمن سلسلة الدعوة ويحدثنا عن معالم الدعوة والفردية ونصائح فيها كما ينصح نصائح عامة في الدعوة الجماعية 
فأرع له عقلك وأصغ إليه ببصيرتك..ينفعك الله به
مقدمة
  هناك دعوة جماعية يقوم بها الدعاة – منفردين أو متعاونين - قاصدين بها التأثير في عموم الناس من خلال الوسائل المتاحة فالدعوة الجماعية- أو العامة-   تكون من خلال الدروس والمواعظ والأشرطة والكتابة والإعلام وقد تكون من خلال المنابر المختلفة العلمية والسياسية والبحثية  ؛ وهي تتميز باتساع دائرة التأثير وبلوغها لمن يعسر علينا الانفراد بهم لدعوتهم إما لضيق الوقت أو قلة الجهد وهي في غاية الأهمية لأنها تحاصر الناس في كل مكان فلا فكاك منها كما أنها مظهر من مظاهر المجتمع السوي الذي يعلي كلمة الله تعالى ألا ترى أن النبي ( كان حريصا على دعوة الناس في أماكن تجمعها في موسم الحج والأسواق بل كان يراسل الملوك ويرسل البعثات والسرايا كل ذلك للدعوة إلى الله تعالى ومع ذلك تظل الدعوة الفردية لها الأثر الأكبر لأنها تحوي الملاقاة والقدرة على ضبط السلوك وتربية النفس وتهذيب العمل والضمير إنها علاقة بين الداعية ومن يدعوه تتكامل فيها الدعوة لتصل إلى أسمى درجات العلاقات الإنسانية
· الدعوة الفردية تحقق ما لا تحققه الدعوة الجماعية :
· فالداعية الناجح هو الذي يحرص دوما على أن يكون له نصيب من الدعوة الفردية ؛ فلا تشغله هموم الدعوة العامة والجماعية عن أن يكون له خاصة من المدعوين لاسيما الأهل والجيران والأصدقاء والزملاء الذين يقابلهم كل يوم ويختلط بهم ؛ ونلفت النظر إلى أن الصحابة الذين عرف عنهم البذل والفداء والتضحية والقدوة هم الذين تلقوا التربية المباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وقد كان وضع اللبنات الأساسية للدولة الإسلامية   من طريق الدعوة الفردية التي أثّرت في الناس أيما تأثير فجعلت الأفراد متمسكين بهذا الدين ويضِّحون له بالغالي والنفيس0  والعلماء الذين خلفوا تلاميذ ربوهم وعلموهم هم الذين بقي ذكرهم وعلمهم بينما ضاع تراث كثير من أهل العلم الكبار بسبب عدم وجود تلاميذ لهم أو لتقصير التلاميذ

إن كثيراً من الناس يجهل أهمية الدعوة الفردية وذلك ظناً منهم أن الدعوة ينبغي أن تكون للناس عامة وذلك بإلقاء المواعظ والمحاضرات والدروس والحقيقة أن هذا لا يكفي ، فالدعوة الفردية تكون نافعة في أغلب الأحيان أكثر من الدعوة الجماعية  0
عن طريق الدعوة الفردية يكون للعين كلام، وللوجه تعبيرات، وترسل رسائل كثيرة في وقت قصير أحياناً دون تلفظ  بكلمة واحدة! قد يكون الكلام المكتوب مؤثراً، وقد تصل الكلمة المسموعة الصادقة إلى القلب، ولكن الأثر الكبير هو ما تحدثه العلاقة المباشرة المخلصة التي تتحدث في الشؤون كلها، وتتداول الهموم الاجتماعية والدراسية والعملية وحتى النفسية!

صحيح أن الدعوة الفردية لا تتوجه إلى الآلاف مرة واحدة، ولكنها من جهة أخرى: كثيرة الحدوث وسهلة التحصيل وعظيمة التأثير.ويمكن للجميع ممارستها فتتسع دائرة الدعاة بخلاف الدعوة الجماعية التي قد يحسنها البعض دون الآخرين.
لقد  تعرّف كثير من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على الدين بسبب الدعوة الفردية، وثبتوا أثناء التعذيب بسبب التواصل الشخصي معهم، وتأملوا في الكلمة النبوية الخالدة: "صبراً آل ياسر.. فإن موعدكم الجنة" كيف اشتملت على مفاتح عديدة للقلوب؛ فالمبشَّر به الجنة، والمبشِّر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم؟! فالتبشير بالجنة فيه تذكير بعاقبة الصبر الجميلة ، وفيها تحقير للحياة الدنيا، والنداء بـ "آل ياسر" وما فيه من الرحمة والشعور بالمعاناة التي يعيشها ياسر وسمية وابنهما عمار، رضي الله عنهم..قل مثل هذا فيمن تربى في بيت رسول الله ( من أزواجه وغيرهم كزيد وعلي وأسامة وأنس رضي الله عنهم وكيف أحبوا رسول الله وتأثروا به وكل ذلك بسبب خلطتهم له وقل مثل هذا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.. هذا التواصل من الداعية لمن حوله وتفقده لشؤونهم له كبير الأثر في التأثر بالدعوة والتعاطف مع قضاياها.

كلنا تمر علينا مواقف صعبة في حياتنا من موت حبيب أو مرض أو ضيق نفسي، ونحتاج حينها حاجة ماسة إلى من يعبر لنا عن حبه، وعن عاطفته، وعن إحساسه بآلامنا، نحتاج إلى شحنات عاطفية تخفف بعض المعاناة، وعندما نجدها عند من يدعونا إلى الخير ويحثنا عليه، فإننا نتأثر ولا بد بهذا الخلق العظيم والعاطفة الصادقة.
  سمات الدعوة الفردية (1):
1- إن الدعوة الفردية تربي الأفراد تربية متكاملة فلا تقتصر على جانب واحد وتهمل الباقي وهذا ما يسمى بالشمولية في التربية ، ولهذا فإن الدعوة الفردية تكون أنجح من الدعوة العامة في تربية الأفراد   ولأن الدعوة الجماعية لا يمكن أن تتبع أخطاء الأفراد خطأً خطأ ، بل نجد أن الدعوة الفردية من خلالها يمكن التنبيه على كثير من الأخطاء التي يقع فيها الأفراد وبهذا يمكن استكمال التربية0
2- بالدعوة الفردية يمكن متابعة التطبيق العملي للتوجيهات الملقاة على الأفراد 0
3- بالدعوة الفردية يمكن الرد على كثير من الشبهات التي تُلْقى على مسامع الأفراد والتي لا يمكن التحدث بها في الدعوة الجماعية 0
4- بالدعوة الفردية يمكن غرس المبادئ الإسلامية الصحيحة ويمكن التحدث عنها بكل جدية ووضوح ، إذا جاء الوقت المناسب لكل مبدء0
5-  بالدعوة الفردية يمكن إيصال الحق إلى الذين نفروا – أو نُفِّرُوا – عن سماعه وعن مجالسة أهله0
6-  إن هذا النوع من أنواع الدعوة طريقة سريعة لكسب أكبر عدد من أنصار الدين 0
7- يمكن متابعة الأفراد متابعة دقيقة بخلاف الدعوة الجماعية فإنه لا يمكن متابعتهم0
8-  هذا النوع من أنواع الدعوة لا يحتاج إلى غزارة علم بقدر ما يحتاج إلى حكمة في الدعوة فيمكن أن يقوم به أفراد محبون للدعوة 0
9- الدعوة الفردية لا تحتاج إلى كثير معاناة فهي سهلة ويمكن أن يقوم بها كل داعية من خلال عمله ، فالطالب في مدرسته أو كليته والموظف في مكتبه والعامل في مصنعه 000 وهكذا0
 مراحل الدعوة الفردية:
أما المراحل التي عليك اجتيازها لتصل إلى مرادك فنوجزها فيما يلي:
أولا: التعارف:
الهدف من التعارف إيجاد صلة بينك وبين الناس، وإيجاد علاقة طبيعية تمكنك من التواصل معهم تحقيقا لمراد الله تعالى: "لتعارفوا"، وهذه الصلة في الغالب تكون متوفرة بشكل طبيعي عن طريق الأقارب أو الجيران أو زملاء العمل، ومن خلالها تستطيع أن تختار من يمكن أن تكمل معه بقية الخطوات كما أن التعارف يسمح لك بفترة تأمل لتختار المفتاح الذي ستستخدمه للوصول إلى الشخصية التي أمامك.
ثانيا: الاختيار:
عن ابن عمر قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة) 
 والمعنى  كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح :  لا تجد في مائة ابل راحلة تصلح للركوب لان الذي يصلح للركوب ينبغي ان يكون وطيئا سهل الانقياد وكذا لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه)
، وأنت تبحث عن الرواحل التي تعينك على حمل هذه التبعة الثقيلة، ولكي تصل إلى بغيتك، يجب أن تكون لك نظرة فيمن حولك، فلذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بأبي بكر الذي ما لبث أن تعلم الدرس وراح يتحرك، فنجح في دعوة ثلة مباركة من المبشرين بالجنة وغيرهم فكل عملهم في ميزان حسناته .
ألم يقل صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة ( أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال  تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية   خيارهم في الإسلام  إذا فقهوا وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) 
  فهنا نجد أن الناس يختلفون في صفاتهم فابدأ بخيار الناس وأطيبهم نفوسا وألينهم عريكة وأحسنهم خلقا وأكثرهم إنصافا وقبولا للحق لقد طبق ذلك رسول الله (  عمليا في دعائه لربه بأن يهدي أحب العمرين له ،  فيقول: "اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب"، قال: وكان أحبهما إليه عمر" رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
ولذلك فابدأ أخي بأولئك فإن التأثير فيهم أسرع من غيرهم :
- صاحب الأخلاق الحسنة : (الكرم، الشجاعة، الإيجابية، روح المساعدة، الجدية...) ومن يلتزم بالعبادات وبعض الطاعات، ثم صاحب الأخلاق الأساسية فقط، وهكذا.
- القريب منك: سنا، سكنا، ثقافة، نفسيا، ميولا، هوايات...  
- الأكثر استقرارا: اجتماعيا، اقتصاديا، دراسيا...  
- غير المشوش  بأفكار تضاد الفكر الإسلامي الصحيح.
وعندما تبدأ يا أخي انتبه لهذه النصائح:
- أكثر ملازمته لتتعرف على صفاته أكثر.
- انتبه لسلوكه مع الآخرين كي تعرف شخصيته وميوله.
- حاول أن تقدم له كافة أشكال العون والمساعدة.

 لا تتدخل في أموره الخاصة.
ثالثا: التقارب:
لقد اخترت الآن هذا الإنسان الذي ستتقرب إلى الله تعالى بإرشاده إليه، فتذكر وصية المعلم الأول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: "لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، خير لك من أن يكون لك حمر النعم"متفق عليه، وفي رواية للحاكم: "خير لك مما طلعت عليه الشمس"، فاجعل شعارك في هذه المرحلة: "ابذر الحب تحصد الحب" حتى وإن كان لا يزال عاصيا، إننا نبذل الحب للمطيع فرحا بطاعته، فلماذا لا نبذله للعاصي أملا في توبته؟
عن أبي هريرة ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال أتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم برجل قد شرب- أي الخمر-  قال: <اضربوه> قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه. قال: <لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان> رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
.
فنحن نبغض المعصية ونبغض العاصي حال قيامه بها فإن تاب منها فهو أخونا ؛ ولا ننتقم ممن أتى بها بل إن كان عليه عقوبة شرعية تطهره فأٌخذ بها فليس من كرم الأخلاق أن نعيره بعدها ونكون عونا للشيطان عليه 
وسائل للتقارب:
من أجل ما يقدمه الداعي للمدعو أن يسعى ليقربه إلى الله تعالى وليخلصه من سيء الأخلاق والأفعال ولكي يتم ذلك فلا بد من الخلطة معه وتجاوز مرحلة المعرفة السطحية  وننصح بأن :
- تتحابا في الله واجعله يسعى ليحبه الله تعالى بكثرة الذكر والطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض"رواه مسلم.
- عليك بتلك الوصية من رسول الله ..عن شيبة الحجبي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه"..

- الزم مفتاح القلوب: "تهادوا تحابوا " 
 فلا تنس هداياك إليه.
- زره ، فهذا يقرب بينكما أكثر، ويفضل لو تتعرف على والديه وأسرته .
- شاركه في أفراحه وأتراحه ولا تنتظر أن يطلب منك ذلك.
نصائح مهمة:
- إياك ودوام نقد تصرفاته  بل تخير الوقت المناسب والأهم  من الأخلاق فالأقل أهمية .
- اشكره على أي مساعدة يقدمها لك مهما صغرت.
-  اتركه يعبر عن رأيه ويخالفك ويعارضك، واقبل ذلك بصدر رحب، فهذا هو منهج الإسلام.
- راع ميوله وهواياته ورغباته، واحرص على تشجيع النافع منها.
- إياك من محاولة تحويله إلى نسخة منك، بل حافظ على استقلاليته وخصوصيته وطبيعته الشخصية.
- إن كان واقعه ليس شديد البعد عن الطاعات فلا تفصله عن أسرته ومجتمعه وواقعه، بل احرص على انغماسه فيه مشبعا بإيمان وعقيدة ثابتين، وقلب متوهج بالعمل وحب الخير للبشرية جمعاء ؛ أما إن كان ذلك الواقع يجره إلى المعاصي والفواحش فأبعده عنه
بهذه الطريقة يرجى أن يزداد قربا منك ويحبك، وبذلك تكون أكثر قدرة على دعوته إن شاء الله.
رابعا: إحياء الإيمان:
لا أظنك أخي الكريم تستغرب هذا المصطلح.. نعم فكل ما تفعله هو أن توقظ أصل الإيمان النائم خلف ركام من الذنوب والشهوات والشبهات في قلب المدعو، أنت تزيح هذا الركام عن هذه الصفحة البيضاء المستقرة في أصل فطرته لتكشف عن أصل الجوهرة المفتقدة .

وسائل مساعدة:
- استغل المواقف والأحداث التي تمران بها أو تتابعانها لتذكيره بقدرة الله وعظمته مما يوجب محبته وخشيته.
- اجعل مواعيد التقائكما في الصلوات بالمسجد، وراع ذلك دائما ليرتبط بالمسجد وما فيه من خير وبركة ولعله يستفيد من الأنشطة المقامة فيه.
- الزما وردا قرآنيا تقومان به معا.
- حثه على الالتزام بصلاة الفجر في المسجد، وتعاونا على الاستيقاظ.
- تعاونا على قراءة أذكار الصباح والمساء وخواتيم الصلوات بانتظام مهما كانت المشاغل، وفي أي مكان تكونان.
- اجتهد على تعريفه بصحبة طيبة تعينه على طاعة الله مثلك .
وتذكر دائما معي الحديث القدسي: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه"رواه البخاري
.
نصائح:
- استعن بكتب وأشرطة الرقائق، والتي تتناول قدرة الله، والجنة والنار، وقصص التائبين، وما إلى ذلك.
- بين فضائل الأعمال باستمرار وحضه عليها.
- نوع وسائلك في إيقاظ الإيمان ولا تركز على شيء واحد.
- أكثر من الدعاء له بظهر الغيب.
- تعرف على أخلاقه الحميدة وامدحها فيه واربطها بالإسلام، وضع خطة لمعالجة أخلاقه السيئة.
- لا تفرط في الترهيب، وابدأ بالترغيب دائما.
- لا تطلب المثالية أو الالتزام الكامل فيه، وعليك بالتدرج.
- ابدأ بالفرائض وركز عليها ثم خذ من النوافل قدر المستطاع.
خامسا: المفاهيم:
وهي تشتمل على:
أ- شمولية الإسلام:
- وسع آفاقه في فهم دينه.
- أوضح له كيف أن الإسلام قائم على أساس الفطرة السليمة من أن الله استخلف الإنسان في الأرض ليعمرها وفق منهج رسمه الله له، وأن هذا المنهج يشمل كافة أشكال النشاط الإنساني، ولم يترك منها شيئا.
- استعن بما يفيد في ذلك من كتب وأشرطة ودروس علمية ومتابعة مواقع إسلامية وغير ذلك من المواد الإعلامية المختلفة
ب- شمولية العبادة:
اخرج به عن المفهوم الضيق الذي حصر الناس معنى العبادة فيه، فاجعل شعارك وشعاره: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"،
( الأنعام 163)  وذلك عن طريق:
1- أكثر من التذكير بالنية، خاصة عند الأمور الحياتية العادية، بما في ذلك علاقتك به، مذكرا بفضل الأخوة في الله تعالى، شارحا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"متفق عليه.
2- استفد من سيرة النبي صلى الله عليه في عمله ودعوته وبذله.
3-  سله دائما عن أحواله في عمله وإتقانه له واجتهاده فيه ، لأن ذلك من صميم الإسلام.
4- تأكد من إيجابيته وسعيه الدائم لخدمة مجتمعه.
5-اصطحبه لحضور بعض المنتديات واللقاءات واستخدم معه أساليب الدعوة المتنوعة فتارة تستخدم الأسلوب العاطفي في وعظه وتذكيره وأخرى تستخدم الأسلوب العقلي في إقناعه وإزالة الشبهات من نفسه وبين هذا وذاك استخدم أسلوب القدوة العملية لترتقي بعبادته وعمله ..رجاء مراجعة تلك الأساليب في أول البحث .
6- شجعه باستمرار على القراءة والاطلاع المستمر، ومن الضروري هنا أن يدرس العقيدة الإسلامية الصحيحة، وأن يحوز قدرا معقولا –على الأقل- من العلوم الشرعية،مما تصح به عبادته وأخلاقه وبعد ذلك تتدرج به  ليتعلم و يقرأ في أبواب من الفقه والسيرة والتاريخ وقيم الإسلام الحضارية، كما عليه ألا يغفل القراءة في المجالات المختلفة من العلوم المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك في حضارات الشعوب والأمم.فيصير مثلك داعية
7-حثه على متابعة الأخبار يوميا، واستطلاع أحوال العالم من حوله وأرشده إلى كتابات معاصرة وواقعية ترد على الأفكار المنحرفة وتبين الواقع بأحواله .
ج- واقع المسلمين اليوم:
- وضح له ما يعانيه المسلمون في كل مكان: فلسطين ،العراق ،  الشيشان، كشمير...
- ذكره بمبشرات النصر من الشرع ومن الواقع.
- اتفق معه على ضرورة العمل للإسلام، ولمساعدة إخوانه في كل مكان، بداية من ضرورة كونه مسلما صالحا، مرورا ببث قيم البذل والاجتهاد في نفسه، وصولا إلى تقديم يد العون لإخوانه بالدعاء والتبرع وشرح قضيتهم،  وإعانتهم  بأية وسائل أخرى.
نصائح مهمة:
- احذر أن تتناول هذه القضايا بصورة يائسة تبعث على الاستسلام للواقع والإحباط واليأس.
- استعن بالأشرطة والكتب التي تتناول قضايا المسلمين.
د- وجوب العمل للإسلام:
تأتي الآن الخطوة الفعالة التي هي الثمرة الطيبة للعمل الصالح الذي تم الصبر والمثابرة عليه في المراحل السابقة كلها.. أن يعرف أن عليه تجاه هذا الدين واجبا يجب القيام به.
- يقول أحد الدعاة: "جريمة قتل عمد أن ننتمي لهذا الدين ولا نؤمن به، ولا نعمل له، ولا نجاهد في سبيله".
- بين له فرضية العمل للإسلام، وأن ذلك واجبه كمسلم.
- بصره بواقع الدعوة يوم بدأت، وكيف أنها لولا تحرك المؤمنين بها ما وصلت إلينا، وفي أبي بكر نعم النموذج الذي يقتدي به المؤمن الصادق في إيمانه الذي تحرك بدعوته يفتح بها قلوب الناس.
- أشركه معك في أعمال الخير والتطوع للجمعيات الخيرية ليتذوق حلاوة العمل لله.
- أرشده إلى القيام ببعض المهام الدعوية البسيطة التي تكسبه ثقة في نفسه، وتفتح قلبه للعمل لله.. 
- توثيق الربط بالمجتمع والواقع والتأثير فيه.
- يجب أن يتفهم أن على الإنسان العمل، وليس عليه النتائج حتى لا يدخل في قلبه اليأس.
وقبل كل ذلك وفيه وبعده.. إخلاص الدعاة عملهم لوجه الله.
الأسباب المساعدة لنجاح الدعوة  :
1- التخطيط والتنظيم :
بعض الدعاة إلى الله ممن عندهم نشاط في المواعظ والخطب يبذلون جهوداً كبيرة ولكن هذه الجهود في الغالب لا تثمر وذلك لفقدان التخطيط والتنظيم 0
فالواجب على الداعية أن يركز على الأفراد الأكثر قابلية للدعوة 0 وخاصة الذين يرتجى من وراء دعوتهم نصرة دين الله عز وجل 0
وللداعية أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه عليه الصلاة والسلام لم تنته فترة الدعوة السرية في مكة إلا وقد دخلت الدعوة إلى كل القبائل المشهورة في مكة فأسلم من كل عشيرة بعض أفرادها0
إن الدعوة تحتاج إلى بعض الأفراد الذين لديهم القدرة على القيادة والتخطيط فيجب على الداعية أن يعمل جاهداً على كسب هؤلاء الأفراد لكي تستفيد منهم الدعوة ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على إسلام عمر بن الخطاب (  وكان يدعو الله [ أن يعز الإسلام بأحد العمرين ] حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه   : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر )
 أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله.
وروى ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود ( " كان إسلام عمر عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة.

والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر "  0
إلا أنه لا ينبغي ترك الأفراد المحبين للدعوة والملتفين حولها والإعراض عنهم بهذه الحجة بل يجب إعطاؤهم نصيبهم من الدعوة0
ولهذا عاتب الله نبيه عليه والصلاة والسلام لما ترك ابن أم مكتوم وبذل وقته مع عظماء قريش فأنزل الله سبحانه وتعالى معاتباً لنبيه : (عَبَسَ وَتَوَلَّى(1)أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى(2)وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى 000) الآيات 0 سورة عبس : الآيات 1-3
وقال تعالى ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) سورة الكهف : آية 28
2- لا بد من التعرف على الصفات الشخصية للأفراد :
يجب على الداعية أن يتعرف على صفات المدعوين إذ أن لكل فرد منهم صفات حسنة وصفات سيئة 0 وتختلف هذه الصفات من فرد إلى آخر0
فالداعية الناجح هو الذي يستطيع أن يحوِّل هذه الصفات إلى صفات خير تخدم الدعوة إلى الله 0 فمثلاً هناك من الناس من عنده قوة الإقناع قبل أن يهديه الله كأن يكون من دعاة الأحزاب الهدامة فيمكن صقل هذه الموهبة بعد هدايته فيصير هذا الفرد من الدعاة المبرزين 0
ولهذا فقد ورد في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ. فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا. وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النّاسِ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ. قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ. الّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ") البخاري : 3203- ومسلم 2526
وفي رواية لمسلم : "تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النّاسِ فِي هَذَا الشّأْنِ أَشَدّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتّىَ يَقَعَ فِيهِ".
قال القاضي: يحتمل أن المراد به –   الشأن أو الأمر المذكور في الحديث- : *الإسلام كما كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاصي وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيره من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده.

* قال: ويحتمل أن المراد بالأمر  هنا الولايات – أي الإمارة- لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها..)

والأمثلة لهذا الجانب كثيرة منها على سبيل المثال : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتصف قبل إسلامه بالشجاعة ، فلما أسلم رضي الله عنه استفاد المسلمون من شجاعته حتى انهم خرجوا وأعلنوا تحديهم للمشركين 0
3- البدء بالأقربين :
إن لنا في نبينا عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة أمر ربه تبارك وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين فقال سبحانه (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) سورة الشعراء : آية 214
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبدالمطلب يا بني عبدالمطلب : لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم )  

وفي البداية والنهاية لابن كثير   : أنه لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام قال :  فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبت فلست منك ولست مني قال ولم يا بني قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال أي بني فدينك ديني فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم ائتني حتى أعلمك مما علمت قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فاسلم قال ثم أتتني صاحبتي فقلت اليك عني فلست منك ولست مني قالت ولم بأبي أنت وأمي قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك   قالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا
 قلت لا أنا ضامن لذلك قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الاسلام فاسلمت) 
 والأمثلة لهذا كثيرة 00
فالداعية يحتاج إلى من يقوم بجانبه ويناصره ويعينه وذلك لأن الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يحقق ما يحققه ومعه إخوانه 0
فيجب على الداعية أن يبدأ بذوي قرابته 0 الأقرب فالأقرب حتى توجد له منعة ونصرة ثم لا يهمه بعد ذلك إن لم يستحب له 0
ومن العيب أن يترك الداعية أهل بيته وأقاربه دون تبصيرهم بدين الله عز وجل 0 والله المستعان0
4-  إظهار الاهتمام بكل شخص :
إن من الدعاة إلى الله من إذا زار أخاً له أو وجده في أي مكان ما بش في وجهه وعانقه بحرارة ثم لا يظهر اهتمامه بمن كان بجانب ذلك الأخ مما يوغر  صدورهم عليه ويظهره  بمظهر غير المهتم بغير أصدقائه وهذا ليس   من حصافة  الداعية في شيء 0
فالواجب على الداعية أن يظهر الود لجميع الحاضرين وإن كان فيهم من لا يرضى بعض صفاته الخلقية مثلاً 0 فلعل ذلك يكون سباً في استقامة ذلك الشخص 0
عن ابن عباس، في قوله تعالى : {  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً} (مريم:96)   قال: الود من المسلمين في الدنيا، و الرزق الحسن. واللسان الصادق.
قال الشاعر: أدوم بودي للصديق تكرما            ولا خير فيمن كان في الود أعوجا

أخرج الحاكم والبيهقي :عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرجل من العرب كان يصحبه - يقال له عفير - يا عفير، كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال سمعته يقول: "الود يتوارث، والعداوة كذلك".  

ولقد أحسن من قال:

أعاتب ذا المودة من صديق        إذا ما رابني منه اجتناب

إذا ذهب العتاب فليس ود        ويبقى الود ما بقي العتاب

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبش في وجه بعض الذين لا يرتضيهم فربما كان بهذا يتقي عداوة أصحاب الباطل ورد كيدهم عن الداعية ودعوته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة فلما دخل اقبل عليه بوجهه وحدثه فلما خرج قلت يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة فلما دخل أقبلت عليه بوجهك وحدثته فقال إن من شرار الناس من   يتقى لشره  .) 

5- التدرج في الدعوة :
يجب على الداعية أن لا يحاول تغيير المدعو دفعة واحدة لأن ذلك مخالف لسنة الله ومخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا لا يمنع وجود القابلية عند بعض الأفراد على التحول دفعة واحدة فمن كان عنده الاستعداد للتغيير   من دون أن يؤثر سلبياً على نفسه فلا يجوز التواني في ذلك0
أما من كان لا يقبل التحول إلا بالتدرج فيجب تقديم الأهم في دعوته وذلك لأنه قد تؤثر سرعة التحول في حقه سلبياً فلربما عاد إلى جاهليته وسابق معاصيه  0
ولقد  أعطى الإسلام هذه المسألة حقها فتجد أنه في العهد المكي ركز على جانب العقيدة مثلاً ثم بعد فترة أمر بالصوم ثم بالزكاة ثم بالحج وهكذا 00
ونجد أن الله تعالى لم يحرم الخمر دفعة واحدة بل تدرج في ذلك فأول الأمر نزل – وكان قبل التحريم – قوله تعالى ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ) سورة النحل : آية 67
ثم أنزل قوله تعالى ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) سورة البقرة : آية 219
ثم أنزل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) سورة النساء:آية 43
ثم النهاية قال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) سورة المائدة : آية 90
وفي الصحيحين من حديث ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ
)  

ويكون مثل التدرج في الدعوة التدرج في التعليم قال القنوجي : وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون المتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من  العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصواباً، فيه ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله.

ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاً، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقل، وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن،

وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفن.

وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات، وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، كلّ ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه، وإنما أتى ذلك من سوء التعليم.(1)

فينبغي للداعية أن يتدرج مع المدعو حتى لا ينفر من كثرة التكاليف 0

وهنا يجب أن أنبه إلى أنه لا يجوز للداعية أن يشارك المدعو في بعض الأمور التي ربما تكون محرمة بحجة التدرج في الدعوة مع المدعو بل إذا سكت الداعية عن بعض الأمور التي لا يزال يرتكبها المدعو فيجب عليه أن يعتزلها هو  نفسه.
6-  المتابعة :
إن الدعوة الفردية تتطلب من الداعية جهداً ليس بالقليل 0 فينبغي للداعية أن يهيئ  نفسه لذلك حتى تعطي دعوته الثمرة المرجوة0
فالمتابعة أمر مهم في الدعوة الفردية وذلك نظراً لأن كثيراً من المدعوين يتأثرون بالدعوة فيبدءون بالاستقامة فإن لم يجدوا من الداعية التعهد فتروا لأن البيئة التي يعيشون فيها لا تساعدهم على الاستقامة بل تتحول إلى حرب شعواء ضد هذا العائد إلى الله 0 فربما أحاط به قرناء السوء حتى يعيدوه إلى ما كان من الفساد والانحراف قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا.
وقال أيضا : شياطين الإنس تغلب شياطين الجن ) 
لأن شياطين الجن تذهب وسوستهم بالتعوذ، ولأن قوة تأثير الصحبة كبيرة

قال أبو جعفر الطبري   : وإنما سمي المتمردّ من كل شيء شيطاناً، لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله، وبُعده من الخير؛ وقد قيل إنه أخذ من قول القائل: شطنت داري من دارك، يريد بذلك بعدت

وفي الدعاء المأثور : (وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي )فالعبد بين أعدائه من شياطين الإنس والجن، كالشاة بين الذئاب إذا لم يكن له حافظ من الله فما له من قوّة) 


لهذا كان لزاماً على الداعية أن يتعاهد ثمرة دعوته وأن يجعل لهذا الفرد أصدقاء صالحين يحيطون به حتى لا تتخطفه الأيدي الآثمة المجرمة

ولقد أحسن من قال:

تجنب قرين السوء واصرم حباله * فإن لم تجد منه محيصا فداره

والزم حبيب الصدق واترك مراءه * تنل منه صفو الود ما لم تماره

ومن يزرع المعروف في غير أهله * يجده وراء البحر أو في قراره

وللّه في عرض السماوات جنة * ولكنها محفوفة بالمكاره


ومن الوسائل النافعة أن يصطحب هذا المدعو إلى حلقات العلم والمواعظ والرحلات 0
7- إيجاد البيئة الصالحة للمدعو :
  البيئة التي يعيشها المدعو قد لا تساعده على الاستقامة لذلك لا بد من إيجاد البيئة الصالحة له فيبعد عن جلساء السوء وينقل إلى الجلساء الصالحين 0
وفي البخاري ومسلم : عن أبي موسى  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

والمقصود منه النهي عن مجالسة من تؤذي مجالسته في دين أو دنيا والترغيب في مجالسة من تنفع مجالسته فيهما ؛ وفيه إرشاد إلى الأمر بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك من علم تستفيده أو عمل يكون فيه نفعك  فإن الإنسان إذا جالس من تذكره مجالسته الآخرة فلا بد أن ينال منه بقدر ما يوفقه اللّه بذلك وإن لم يجد  هذا  الجليس   فليتخذ اللّه جليساً بالذكر والقرآن. وفي الخبر القدسي (أنا جليس من ذكرني).وأنشد بعضهم:

اصحب خيار الناس حيث لقيتهم        خير الصحابة من يكون عفيفا

والناس مثل دراهم ميزتها        فوجدت منها فضة وزيوفا0
وفي الصحيح  من حديث  عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ؛ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي(إِنَّ عَبْداً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً ، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفَساً. فَهَلْ لي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفَساً! قَالَ، فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَكْمَلَ بِهِ المِائَةَ. ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مَائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوبَةٍ؟ قَالَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مَنَ القَرْيَةَ الخبيثَةَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، إَلَى القَرْيَةِ الصَّالحَةِ، قَرْيَةِ كَذا وَكّذَا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا. فَخَرَجَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالِحَة، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلهُ في الطَّرِيقِ. 000 )  
  
فهذا العالم الرباني لم يكتف بتوصية السائل إلى التوبة فقط بل أمره أن يغير البيئة التي كان يفعل فيها المعصية وأن يجالس الصالحين0
فعلى الداعية أن يأخذ درساً من هذا الحديث ويعمل جاهداً على نقل المدعو من البيئة السيئة إلى البيئة الصالحة التي تعينه على الطاعة0
وعلى الذين يحيطون بهذا الفرد أن يحسنوا التعامل معه ، فيهدون له الشريط النافع 0 والكتاب الجيد 0 ولا يهدرون أوقاتهم ووقت المدعو في التجول في الشوارع والجلوس في المقاهي كما يعمل كثير من الشباب 0 فإن هذا التائب يكون عنده الاستعداد النفسي التام للتوجيه فلتستغل هذه الهمة فيه لتبثه ما لا يسع المسلم جهله 
8-  الاقتصاد في الموعظة :
مما ينبغي على الداعية في حالة زيارته للمدعو أن لا تنتهي زيارته بدون موعظة 0 وينبغي أن تكون هذه الموعظة مختصره ومركزة 0
ففي صحيح البخاري  من حديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخولهم في الموعظة كراهة السآمة عليهم )  
-
وكذا كان في كل تطوع  يتخولهم   لئلا يثقل عليهم  فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى
ومن صفات الداعية الحصيف أن يحسن اختيار موضوع حديثه وأن يضمنه صورا من الوعظ متنوعة قال النووي في شرح مسلم : يستحب للواعظ أن يجمع في موعظته بين الخوف والرجاء لئلا يقنط أحد ولا يتكل،   وليكن التخويف أكثر لأن النفوس إليه أحوج لميلها إلى الرجاء والراحة والاتكال وإهمال بعض الأعمال ..)

وعلى الداعية أن لا يكثر من الزيارة للمدعو وإلا أصيب المدعو بالملل والتضجر من الداعية وخير الأمور أوسطها .
9-  الالتزام بآداب الزيارة :
على الداعية أن يتقيد بآداب الزيارة فيختار الوقت المناسب وذلك على حسب ظروف المدعو فلا يزور في حالة نوم المدعو ولا في حالة تجهزه للذهاب إلى عمله مثلاً
وقال بعض السلف : ‏(‏من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم‏)‏‏.‏
ومن الآداب أن لا يتدخل في الشئون الخاصة بالمدعو كتقليب أوراقه مثلاً أو سماع أشرطته ومن الآداب أنه يطلب من المزور أن لا يتكلف في إكرامه حتى لا يستثقل وهكذا
وإن كان المدعو مريضا فيراعى
آداب زيارة المريض وهي:

أ- تخفيف الزيارة.

ب-السؤال عن حاله.

ج-الدعاء له بالعافية إن طمع في حياته. ومن الأدعية المأثورة ما روت عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعوِّذ بعضهم:(أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقماً)
.

د-طلب الدعاء منه، لحديث عمر رضي اللّه عنه قال: قال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم (إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة) 
.

ه-يستحب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد اللّه عليه من التوبة وغيرها من ضروب الخير، وينبغي له هو المحافظة على ذلك، قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) الإسراء 34.

و- أن يحثه على التوبة، إن رأى غير مرجوة، ويرغبه في الوصية ويذكر له ما روى ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:(ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) 
.

ز-ويستحب ألا يكره المريض على الدواء وغيره من الطعام.

10- الهدية :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : ( تهادوا تحابوا )  
فالهدية تورث المحبة 0 ولها ذكرياتها الخاصة0 فيجب على الداعية أن لا يبخل بشيء من الهدايا ولو كانت متواضعة0
فإن الهدية عنوان المحبة 0
وهذه الهدية ليست بمن تربطك به علاقة قديمة بل إذا أراد الداعية أن يكسب فرداً جديداً فعليه أن يقدم له هدية مهما قلت قيمتها هذه الهدية هي التي ستمهد الطريق إلى قلب المدعو الذي سيأتي إليك تلقائياً وسيبادلك الهدية والحديث 0 وسيبوح  لك بكثير من أسراره وآلامه ، الأمر الذي سيجعلك تضع العلاج لبعض تلك المشاكل التي يعاني منها 0 فيجب على الداعية أن يربط تلك القضايا بالدين حتى يتمكن الإيمان من قلب المدعو مع إخلاص العمل لوجه الله عز وجل0
والهدية مندوب إليها، وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة؛ روى مالك عن عطاء بن عبدالله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء)  وفي الحديث عن أنس مرفوعا ( تهادوا؛ فإن الهدية تذهب بالسخيمة، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدى إلي كراع لقبلت)  

فللهدية أثرٌ عجيبٌ وعميقٌ في نفوس من نهاديهم، فبها يزول ما بين النفوس من جفاءٍ أو وحشةٍ، وبها ترقُّ القلوب، وتصفو النفوس، وتزداد المودَّة والألفة، ويُعمَّق الحب، وتوثَّق الروابط، ولهذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهادي بعضُنا بعضًا فقال: (تهادوا تحابوا) رواه أبو يعلى بسندٍ حسن، وقال العراقي في تخريج الإحياء ( ج2 حديث 10) :أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس، وتكسب المهدي والمهدى إليه مودة في اللقاء والجلوس.

ولقد أحسن من قال:

هدايا الناس بعضهم لبعض        تولد في قلوبهم الوصالا

وتزرع في الضمير هوى وودا        وتكسبهم إذا حضروا جمالا

آخر:

إن الهدايا لها حظ إذا وردت        أحظى من الابن عند الوالد الحدب 
  

11- لا بأس من استعمال شيء من الدعابة والمزاح المباح :
وذلك لإبعاد استثقال المدعو للداعية فإن الداعية إذا كان مرحاً كان أدعي إلى نيل حب المدعوين ولكن من دون إفراط 0 فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم بعض الدعابة والمزاح ولكنه إذا مزح لا يقول إلا حقاً0وكذا كان فعل الصادق المصدوق (
روي الترمذي في الشمائل عن الحسن البصري رحمه الله قال : أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت  يا رسول الله : ادع الله أن يدخلني الجنة فقال : ( يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ) فولت تلك العجوز تبكي فقال النبي عليه الصلاة والسلام : [ أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول ( إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً(35)فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا(36)عُرُبًا أَتْرَابًا ) ]سورة الواقعة : الآيات 35-27
 
 
وأما ما كان عليه السلف الصالح فكثير فقد كان الشعبي يمزح وكان الأعمش يمزح ، وكثير من المحدثين من سلف هذه الأمة كانوا يمزحون وخير الأمور أوسطها 0 والله الموفق0
 12- إنزال الناس منازلهم :
إن من عوامل نجاح الدعوة أن ينزل الداعية كل إنسان منزلته فمن كان من أهل العلم أو الوجاهة أوالتقدير ككبار السن أو شيوخ القبائل وغيرهم  أنزلهم المنزلة التي تليق بهم في الكلام والتقدير والاستماع والتقديم والجلوس    وهكذا 0فبذا يكتسب مودة الناس واحترامهم له ويلاحظ أن هذا الإنزال لا يعني الإقرار على الظلم أو الجاهلية بل من باب تأليف القلوب قبل الدعوة بينما يسر الداعية لصاحب المنزلة بما يراه من النصائح أو يرشده إلى الطاعات وترك المخالفات
  روى مسلم في مقدمة صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ) 
وفي سنن أبي داود من طريق ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة خبز ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنزلوا الناس منازلهم )  
0
قال الحافظ النووي رحمه الله  في شرحه لصحيح مسلم : ومن فوائده : تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها 0 اهـ
وكان النبي عليه الصلاة والسلام : إذا كتب كتاباً إلى ملك أو غيره أنزله منزلته فمن ذلك مثلاً ( من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ) الفتح 1/32
الشاهد قوله عظيم الروم0

وقال ذو النون المصري : الشكر لمن فوقك بالطاعة ولنظيرك بالمكافأة ولمن دونك بالإحسان والإفضال
فيجب على الداعية أن يتنبه لهذا الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم0
13-  الاستمرار في تقويم المدعو :
إن التقويم من الداعية للمدعوين أمر ضروري إذ من خلاله يمكن أن يتعامل مع المدعوين بناء على ذلك التقويم 0
وبالتقويم يكون الفرد –المدعو- عضواً صالحاً في المجتمع الإسلامي ، والتقويم يكون على الأقوال والأفعال التي يلمسها الداعية وتارة يكون على ما غاب عليه وذلك بأن ينقل إلى الداعية من أخبار المدعو ما يلزم تقويمه بعد التثبت من صحة ما نقل 0 وهذا الجانب أهم من الأول إذ أن المدعو قد يتصنع الاستقامة أمام الداعية 0 فإذا نقل إلى الداعية أن المدعو يصاحب أناساً لا خير فيهم وجب التنبيه على ذلك بالرفق واللين كما تقدم 0
ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 000 ) رواه أبو داود 0

ويقول الشاعر : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه *** إن المقـــارن بالقـــريـن يقتدي 
ولا بد أن يشمل التقويم جميع الجوانب وإلا كان ناقصاً وعلى حساب جانب دون آخر فكما يجب تقويم الأفعال من عبادات وغيرها فيجب تقويم الأقوال والأخلاق والهيئة 000 الخ 0
14- لا اعتبار للسوابق :
من الناس من إذا أراد أن يقوم فرداً نظر ما قد سلف منه من زلات وأخطاء ولو قد تاب عنها 0 فيظل يذكر تلك السوابق للمدعو ويقرعه بها وهذا خطأ محض إذ أن التوبة تمحو ما قبلها فلا داعي إذاً من ذكر العثرات والسقطات فإذا أراد الداعية أن يكون تقويمه مثمراً فعليه بمعالجة حاضر المدعو لا ماضيه0عن ابن عمر قال صعد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  المنبر فنادى بصوت رفيع وقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم فإنه من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته ومن يطلب الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ونظر ابن عمر يوما إلى البيت فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك )

15-  تنويع وسائل وأساليب الدعوة والتقويم :
مما ينبغي للداعية أن ينوع أساليبه في الدعوة والتقويم حتى لا يسبب ردة فعل عند المدعو وكل بحسبه 0وقد سبقت الاشارة إلى هذا عند حديثنا عن مناهج الدعوة
ومن الوسائل النصح بالحكمة والموعظة الحسنة وإخلاص النية لله وأن يكون ذلك على انفراد 
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
تعمدني في النصيحة في انفراد *** وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع *** من التوبيخ لا أرضى استماعه
وإن خالفتني وعصيت أمري *** فلا تجزع إذا لم تعط طاعة 

ومنها الكتابة بكلمات رقيقة معبرة عن المراد0

ومنها الشريط الإسلامي 0

ومنها الاصطحاب إلى خطبة جمعة أو محاضرة 0

ومنها اصطحابه إلى الحلقات العلمية وهكذا
كيف تدعو إلى الله بالحوار والمجادلة

قد تقابل في أثناء دعوتك بعض من يرغب في الحوار ومن لديه بعض الشبهات أو من يكون متربصا وقد مر ببعض التجارب السيئة أو أولئك المبهورون بالحياة الغربية وتقدمهم العلمي والتقني علينا فهو يائس منا ومن قوة حجتنا وتفوقنا الحضاري وتلك جميعا إشكاليات تحتاج من الداعية أن يكون على وعي وبصيرة في تعامله مع أصحابها وهنا نطرح عليك بعض الحلول والاقتراحات
* اعتماد أسلوب الحوار والدعوة الفردية: إنها الوسيلة التي لا تكلفك شيئاً تقريباً ويمكن أن يكون لها أكبر الأثر في من حولك، اجعل لنفسك وقتاً وسمه وقت الحوار واشغله بزيارة لقريب أو صديق أو جار أو زميل عمل، وناقشه في أمر من أمور الدين بحاجة إلى توضيح وحماس مثل: كيف يأخذ الدين وأحكامه مأخذ الجد، وتكلم معه بصورة تلقائية وأدر دفة الحديث لتغير بعض السلوكيات و الأفكار غير المناسبة.

من وسائل الإقناع:
العلم بالشيء هو أول خطوة في إقناع الآخرين به فإذا كنت صاحب علم بما تدعو إليه فإن ذلك سيورثك القدرة على اختيار الأسلوب ويجعلك قادرا على مواجهة متغيرات الحديث وجدليات المتحدثين ..ففاقد الشيء لا يعطيه ..كيف يجلي الداعي دعوته وكيف يدفع عنها الشبهات وكيف يدافع عنها ضد خصومها إن لم تكن نفسه متشربة بالدعوة مترعة من معانيها ومفاهيمها يفهمها حق الفهم ويعي متطلباتها لئلا يفتئت عليها ما ليس منها ولتقوم به حجة الله على خلقه 

وقد يتساءل البعض كيف أقنع الناس ؟ وقد تواجهني عقبات كثيرة فكيف أتخطاها؟ وهنا نشير إلى بعض القضايا المهمة في الحوار والجدل  :
من وسائل الإقناع أولاً : يجب أن لا تُلجئ صاحبك للاعتراف أمامك بالخطأ ، فحينما تتحاور مع شخص فلا تضطره إلى ذلك لأن هذا شاق جدًّا على النفس،   وأحياناً يكون الجدل في قضية تافهة ويظهر الحق لكن يكابر المخطئ ويأبى أن يعترف فقدّر مشاعر الناس فلست في مجلس قضاء تريد أن تدين خصمك لكنك ببساطة تريد أن تثير القضية، وهذا سيتحقق بدون اعترافه بالخطأ .
الأمر الثاني : أعطه فرصة للتراجع فعندما يحضر شخص ويطرح رأياً مبتورا أو غير صحيح  فتناقش معه، ومن الممكن أن تقول له أنا أعرف أن هناك  معلومات فاتتك في هذه القضية ، ولو كنت تعرف هذه المعلومات لوافقتني فهذا الأسلوب يجعل مَنْ أمامك يتراجع إن بدا له الحق ، أو تقول له أنت انتبهت لجانب من الموضوع وهناك جانب آخر، فأعطه فرصة للتراجع ، فالمحاور الذكي هو الذي يعطي فرصة  للتراجع .
الأمر الثالث : الانطلاق من نقاط  الاتفاق ، فعند جدالك مع أي شخص يجب أن تنطلق معه من نقطة تتفقان عليها
من يطعن في واقع المتدينين ويضرب على ذلك أمثلة من واقعهم يمكنك أن توافق على المقدمة لكن تتحفظ على النتيجة، فتقول ربما أن فئة منهم تقوم بما تقول لكن ليس بالضرورة أن هذا حال جميعهم؛ فلا تصر على نقاط الخلاف فتخسر كل القضية .
مثال آخر : كثير من الشباب غير المتدينين حينما تناقشه يقول : أنا جربت المتدينين وهم غير جادين وغير صادقين ولا أريد أن أكون مثلهم ،فلو أصررت على بطلان كلامه قد تخسر الحوار أو يبقى الحوار معه حول هذه النقطة التي أثارها، بينما الهدف الذي تريده أنت هدف آخر فتقول : افترض أن كلامك صحيح، لكن هل الواقع الذي أنت عليه صحيح أم لا ؟ هل يرضي الله أم لا ؟ وإذا قصر المتدينون ووقعوا في أخطاء فهل هذا عذر لك في أن تقع في أخطاء من نوع آخر ؟
الأمر الرابع: حسن اختيار الألفاظ عندما أقول لإنسان : أنت جاهل في هذا الموضوع ، فهذه كلمة مستفزة ، لكن من الممكن أن تصاغ بأسلوب أليق مثل أن تقول له : إن معلوماتك ناقصة حول هذا الموضوع . أو تقول له : هناك أشياء استجدت ، : أنا أعرف أشياءً باعتبار واقع عملي قد تخفى عليك، بدلاً من أن تقول له : أنت تتكلم بواقع تجهله.
الأمر الخامس : أعطه فرصةً للتفكير ،اطرح عليه تساؤلات ودعه يفكر فيها ولينته  الحوار على ذلك ، لكنه سيبقى يفكر فيها لأن جو الحوار والجدل جو مشحون وصعب ، فصعب أن يقتنع بخطئه وأن يستسلم ، لكن إذا بقي يفكر لوحده وبَعُدَ عن جو الحوار فيمكن أن يقوده ذلك إلى خطوة ونتيجة عملية .
الأمر السادس : الهدوء في الحوار وعدم التعالي ، لا تجعل نفسك معلماً للناس وتصور لهم أنك تعلم ما لا يعلمون ، ولو أنك تواضعت لأكبروك في أعينهم ، ولو تعودت على ذلك لكنت صاحب حجة تغنيك عن رفع صوتك وتعاليك .
الأمر السابع : تجنب الأحكام الجاهزة ، ربما تحكم على شخص بقولك : أنت فيك كذا وكذا ، ويجب عليك كذا وكذا ، وإن أصدرت أحكاماً فيجب أن تكون موضوعية وغير قاسية فالناس لم يُنصبوك قاضياً والناس حقا يختلفون فليس ما قرأناه عن صفات طائفة أو فرقة ما  يكون بالضرورة لصيقا بكل من تأثر بفكرهم أو توافقت كلماته مع ما يطرحون.
الأمر الثامن : يمكن أن تستبدل الأمر باقتراح : شخص يذكر أنه قدم محاولة شعرية ، وأعطاها لك باعتبارها أول محاولة ، وشعرت بعدم قدرته على الشعر فلا تجرحه بل قل : كلماتك فيها من المعاني والمشاعر والأسلوب الجيد لكن لو اتجهت للكتابة النثرية لتوقعت أنك ستنجح أكثر . 
الأمر التاسع : حسن الاستماع والإنصات للآخرين فحين نجادل لايسوغ أن نفترض فيمن يجادلنا أن يستمع ، وأن يتلقى ، وإذا رفض نتهمه بأنه يرد الحق وأنه مستكبر وصاحب هوى ولا يجدى معه الحوار …إلخ
لقد قال يوسف : ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار …  ؟!)

 وقال عز وجل: ( هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) 

 الإنسان الواثق من نفسه ومما عنده وهو على حق يتواضع في حواره ، 0ويتنزل مع الناس، ويستمع إليهم ويؤيد الصواب من أقوالهم، ويطلب منهم المزيد كي يشعر محاورك أنك تحترم ما عنده .
إذا كنت تريد إقناع الناس ففكر كثيراً في أسلوب الحوار والجدل ، أما إذا كنت تشعر أن الحوار والجدل هو أسلوب للتعالي وإثبات الذات فإنك قد دخلت في دائرة المجادلة بأسلوب غير الأسلوب الشرعي اللائق ،   دائرة المراء والجدل المذموم الباطل ، وهذا أسلوب لا يصلح لمثلك .
 * الدعوة بالبذل وحسن الخلق : وهذه أشرنا إليها مرارا ولا نزال نلح عليها إذ لو قام الداعي إلى الله تعالى بالإحسان إلى الناس يستعبد قلوبهم ويكون بأياديه البيضاء عليهم صاحب كلمة مسموعة وفضل سابق وكل ذلك يمهد له الطريق لدعوتهم ولإصلاح أخطائهم ولتعاونهم  معه على البر والتقوى 

ملاحظات و نصائح للدعوة الجماعية 

أشرت آنفا إلى الفرق بين الدعوة الفردية التي توجه إلى أفراد وإلى الدعوة الجماعية التي توجه إلى طائفة أو طوائف من الناس 

ولما كان الداعية لا يستطيع أن يربي بالناس جميعا بالدعوة الفردية المباشرة فهنا نجد الحاجة ماسة للدعوة الجماعية التي توجه للناس على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم وقد تصلهم – عبر الإمكانات المتاحة – إلى دول أخرى 

بل وتصل  بطبيعة الحال إلى المتربصين بها من أعداء الإسلام الذين يضعونها تحت المجهر  فيحللون كل خطاب ويفسرون كل كلمة ويتصيدون بها الهفوات أو يؤولونها على غير مراد قائلها فقد يضر بعض ما يتكلم به الدعاة بالدعوة 

و نحن دعاة ربانيون ..دعوتنا غير غامضة ولا تحوي أسرارا ولا كهنوتا كغيرنا من الأديان ولكن في نفس الوقت لا بد من اختيار ما لا يحير المستمع أو يكون فوق مستوى تفكيره وإدراكه أو قدرته على العمل أو قد يورثه فهما خاطئا لعدم وضوح الرؤية لديه 

ولقد بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال ( باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ) ثم ساق رواياته بسنده  فقال  عن الأسود قال قال لي بن الزبير  كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي  صلى الله عليه وسلم  يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال بن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير  
وقال أيضا  (باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ) قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن   يكذب الله ورسوله  و عن أنس بن مالك  أن النبي  صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما)

فلكل مقام مقال وهذا يجعل الداعية حريصا في دعوته الجماعية فلا يتخاذل عن تبليغها لكن يجب أن يتحلى بالحكمة في اختيار الموضوع مقارنة بالوقت ونوعية من يخاطبهم فلكل مقام مقال وما يصلح لطائفة قد لا يفيد أخرى ومن يحدث علماء ليس كمن يخاطب عامة أو جهلاء ومن يرد على أعداء ليس كمن يعلم طلاب علم ومن ينصح أصحاب سلطان ونفوذ ليس كمن يعظ غيرهم

وفي الوقت  الذي يوازن فيه بين المصالح والمفاسد يكون ربانيا مبلغا وليس مرقعا مزيفا  فلا يتقاعس عن النصح والبيان والإرشاد ونقد الباطل  ولتكن مواقفه مشرفة كريمة متعففة ناصحة أسوة بسلفنا الصالح الذين يقولون الحق ولا يخافون لومة لائم ويتحملون في سبيل ذلك المصاعب الجمة ويكون ذلك البيان واضحا جليا بالقدر نفسه الذي يراعي الداعي فيه ألا يحدث الناس بما لا يفهمون أو بما لا يسعفه الوقت لحسن بيانه أو بما لا يتقن فنه وبيانه فتحدث بلبلة 

وهنا تتضح صورة الداعية الحكيم في ترتيب الأولويات والتدرج بالناس واختيار الأسلوب الأمثل لكل طائفة واختيار المنهج المناسب بحسب الموقف المناسب والحاجة إليه وبحسب حال الأمة من القوة والضعف والقدرة وانعدامها
أن أمر التعاون بين الدعاة واجب شرعي قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( المائدة2 

أن الدعوة ليست محصورة في مجال معين ، أو وسيلة واحدة ، بل هي ميدان رحب ، ولها وسائل كثر ، وذلك يعنى أنه لا بد من بذل جهود عظيمة ولا بد من إدراك أن الداعية مهما تعددت مواهبه فإنها تقصر عن الإبداع والإتقان في كل مجال فهناك من يستطيع الخطابة ويجيدها ، وهناك من يحسن التأليف ويتقنه ، وهناك من ينشر العلم ويدرسه ، وهناك من يعرف العمل السياسي ، وأخر يبدع في العمل الخيري ، وهكذا ولا يتصور أن تغطى هذه المجالات إلا باستفراغ كل الداعية جهده في مجال إتقانه ليحصل التكامل ، ورحم الله الإمام مالكا أمام دار الهجرة الذي نصب نفسه في ميدان من أعظم ميادين الدعوة وهو نشر العلم الشرعي فكتب إليه من يدعوه إلى غير ذلك فقال : (( أن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم ، وأخر فتح له في الجهاد ، فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح الله فيه ، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه ، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر ))(
) . 

ولا يشك أحد أن الأمة الإسلامية تشكو لخالقها قلة الدعاة وغلبة الجهل ، وضياع العلم ، وتفشي المنكرات مما تحتاج معه إلى جهود ضخمة لإصلاح  الأحوال ، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون لاستثمار هذه الإمكانات بأقصى ما يمكن والإفادة من التجارب، وتبادل الخبرات . 

إن أعداء الإسلام يحرصون على بث أسباب الشقاق ، وزرع بذور النزاع بين المسلمين عموما ، وأعيانهم من العلماء والدعاة خصوصا ، وهذا يحقق لهم من الأهداف والغايات ما لا يستطيعون بلوغه بجهدهم وكيدهم ، وذلك أن الهدم من الداخل أشد فتكا وأعظم ضررا ، ولذا كان خطر المنافقين أكبر وأظهر ، وان عدم إدراك هذه الحقيقة جعل الداعية يخالف إخوانه من الدعاة بدلا من أعداء الله ، ويتفرغ لتسقط أخطائهم ، وتتبع عثرتهم ، فيفرح بذلك أعداء الله ، بل أنهم يسعون لذلك ويثيرونه ، فعلى الداعية الحصيف أن يفوت عليهم الفرصة وأن يخذلهم بإتباع الحق ، وفهم حقيقة الاختلاف المبنى على الاجتهاد وإحسان الظن بإخوانه ، والتماس العذر لهم ، والحرص على حماية أعراضهم ، وسمعتهم ، والحرص على التعاون ، وإشاعة الخير(
)، وله في ذلك نماذج من الأئمة والعلماء فهذا الإمام أحمد بن حنبل جاء في سيرته أنه إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد وقيام بحق وتباع لأمر سال عنه ، وحب أن يجرى بينه وبينه معرفة ، وأحب يعرف أحواله ، وهذا الشافعي يناظر يونس الصدفي فيختلفان ويفترقان، قال يونس : فلقيني ( أي الشافعي ) فاخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وان لم نتفق في مسالة(
) . وهذا ابن المبارك سمع رجلا ينال من اخر وينتقده فقال له ابن المبارك : هل قاتلت الترك ؟ قال : لا ، قال : فهل قاتلت الفرس ؟ قال : لا ، قال:  فهل قاتلت الديلم ؟ ، قال : لا ، قال : أفسلم منك الترك الفرس والديلم ولا يسلم منك أخوك المسلم ؟ . 

	إذا ما بدت من صاحب لك زلة 

	
	فكن أنت محتالا لزلته عذرا 


	أحب الفتى ينفى الفواحش سمعه
ج 
	
	كأن به عن كل فاحشة وقرا 


	سليم دواعي الصدر لا باسط أذى
ج 
	
	 ولا مانع خيرا ولا قاتل هجرا 
ج


إن في أعدائنا كفاية لاستفادة جهودنا في حربهم ، ومواجهتهم فكيف نغفل عن هذا وتوجه سهامنا لبعضنا ؟! (
). 

إن نجاح الدعاة في تنظيم جهودهم ووضعها وفق خطة شاملة وتوحيد قيادتهم يعين العالمين في مجال الدعوة على تحقيق أهدافهم ويستطيعون أن يبذلوا طاقاتهم في البناء وانتقاء العناصر الجيدة التي تعتز وتنتمي إلى الإسلام وتثبت على هذا الاعتزاز وتتجرد ممن سواه، وتورثه إلى غيرها من الناس، وممن تظهر حماستهم والتزامهم الحاسم بكل ما هو إسلامي ويستطيع الدعاة أن يفرزوا قاعدة قوية بين الناس تؤمن بالعمل الجامعي للإسلام وتراه فرضاً عليها، وعلى كل المسلمين القادرين على العمل وتكون تلك القاعدة طليعة لقاعدة أوسع من العالمين للإسلام، في عمل جماعي تشرف عليه لجان مشكلة على كافة مستوياته الفكرية والثقافية ، والاجتماعية والاقتصادية، والسياسية ، والتربوية والحركية والدعية وفق خطط مجهزة ، وتنظيم محكم ، وإدارة واعية وتربية عميقة يشرف عليها علماء ربانيون وفقهاء عاملون مستوعبون للحياة الإنسانية وقضاياها ومشكلاتها.

وسائل الدعاة في هذه المرحلة:

لقد انتشر في هذا العصر العالم وكثرت في وسائل الإعلام والتربية وازدهرت فيه الخطابة والكتابة وعمت الجامعات في كل مكان، وكذلك المدارس في المدن والقرى والجبال والسهول والأرياف ، وتدفقت السيول من المطبوعات والمنشورات من المطابع ودور النشر، ونبغ فيهما علماء باحثون ووعاظ مرشدون ، فلهذا على الدعاة أن يتبعوا كل أسلوب يوصلهم إلى قلوب الناس ويحقق الهدف المطلوب من نشر الدعوة، وعليهم أن يعتمدوا الأساليب الحديثة التي استغلها أعداء الإسلام في بث عقائدهم، ونشر أفكارهم وعلمهم وعليهم أ، يطوروا هذه الأساليب حتى لا تتعارض مع دعوتهم ولا تصدم بقواعد الدين(1).

وقد حدد القرآن الكريم الأساليب العامة للدعوة الإسلامية في آيات كريمة منها قوله تعالى : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ((النحل: من الآية125) .

ولنستشعر إعجاز القرآن في قوله ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ  ( ونشعر بمدى أبعاد الإطلاق الذي جاء في هذه الآية، وأبعاد التقييد الذي جاء فيها فأطلق وقال ( إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ( ما حدد وما عين شيئا معيناً خاصاً، فيدخل في ذلك الحث على الصلاة ودعوة الناس إلى مكارم الأخلاق والفضيلة وإلى تطبيق شرح الله معلى أنفسهم وأهليهم . ( سَبِيلِ رَبِّكَ ( يحوى كل شيء ويمتد على اتساع جميع الآفاق. وهو لا يختص بالخطابة ولا يختص بالكتابة ولا يختص بالوعظ والنصيحة إنما قال ( ادع ( والدعوة عامة شاملة هذه المعاني كلها ، وهذه الأساليب كلها(
).

ويقول سيد قطب رحمه الله تعالى : ( إن الدعوة دعوة إلى سبيل ،  لا لشخص الداعية ولا لقومه، والدعوة بالحكمة والنظر في أ؛وال المخاطبين وظروفهم والقدر  الذي يبينه لهم في كل مرة ، وحتى لا يثقل علهيم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التي يخاطبهم بها التنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها، فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة، فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه)(
).

ويقول أيضا: ( بالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق ، وتتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب ، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو عن حسن نية، فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة، ويؤلف القلوب النافرة ، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ)(
).

وعليه تكون الأساليب العامة للدعوة إلى الله ثلاثة هي:

الحكمة .

 الموعظة الحسنة.
المجادلة بالتي هي أحسن(
).

وعلى الدعاة أن لا يغفلوا الوسائل الحديثة التي ظهر في هذا العصر، وكان لها الأثر الكبير في سلوك الناس ومعاملاتهم وأفكارهم.
وتلك نصائح موجزة لمن يقوم بالدعوة الجماعية : 

ليكن لديك رصيد من العلم بما يحتاجه الناس دوما أو بما يسألون عنه فمثلا لابد من معرفة أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والمعاملات المالية لا سيما المعاصر منها ومعرفة البيوع المحرمة والمباحة والفرق بينها وهذا يتطلب معرفة الأحكام الفقهية من ناحية ومعرفة فضائل الأعمال المتعلقة بتلك العبادات والمعاملات من جهة أخرى لتحدثهم عن ذلك بحسب الحال 
أحسن عرض عقيدة الإسلام- كما ذكرنا لك ذلك في الأولويات- بحيث تبثها كلما أمكنك ذلك وهذا يتطلب منك معرفة وثيقة بها وبحسن عرضها فلم يحسن ذلك الذي يحدث العوام عن الفرق القديمة وقضاياها التي تجاوزها الزمن بل من حصافة الداعية أن يعرف أخطاء المجتمع العقدية وأن يحسن علاجها إما عرضا في أثناء تناوله لموضوعات أخرى أو قصدا بأن يطرح مواضيع عقدية بين حين وآخر

ليكن لديك رصيد من معرفة أحكام المرأة والأسرة بأفرادها فتلم بفقه الزواج والطلاق وحقوق الزوجين والأبناء  وتتعرف على سلوك السلف وتوجيهاتهم والاطلاع على التربية النبوية مستدلا في تلك الأعمال بالسيرة النبوية وأقوال أهل العلم
1- كن مطلعا على مشكلات وعيوب مجتمعك حيث قد تختلف من مكان لآخر فهناك مجتمعات يكثر فيها أكل مال الناس بالباطل وهناك مجتمعات تظلم فيها المرأة ومجتمعات تتهاون في تربية الأبناء ..ولتراع  الوسط الذي تبث فيه الدعوة  فقد تكون دعوتك في حي يكثر فيه الأغنياء أو الفقراء أو يباع فيه المخدرات أو مؤسسة عقابية تحادث لصوصا أو محكوما عليهم أو مدرسة أو معهدا  تخاطب شبابا لهم همومهم وطموحهم ومشكلاتهم 
2- استنهض همم الناس لبعض الأعمال فعلا أو تركا على طريقة الحملات واستعن في ذلك ببعض إخوانك الدعاة وأقصد بالحملات أن يتم استخدام وسائل متنوعة كالخطبة والدرس والشريط والكتيب والمقالة والبرنامج الإذاعي والتلفزيوني للإلحاح على الناس في موضوع ما فيؤتي ذلك ثمرته المرجوة ولننتبه إلى اشتهار بعض البضائع بسبب نجاح حملاتها الدعائية التي تحاصر الناس – إن لم تكن تطاردهم – فأولى بالدعاة أن يستخدموا هذا الأسلوب في عرض دعوتهم . 
3- استفد من الأنشطة المتاحة في المساجد كحلقات التحفيظ فهي من أهم مجالات الدعوة الخصبة 
4- إقامة حلقات تعليمية منتظمة ترتقي بالمدعوين وتفيد الدعوة 
5- استغل فرص العبادات كشهر رمضان ورحلة الحج وصلاة العيد لإفادة الناس فقلوبهم فيها تكون ألين 
6- استفد من الدروس والعبر التي تكون في الدنيا كتغير أحوال الدول صعودا أو هبوطا وكنزول الغيث والرحمة أو حلول البلاء فكل ذلك يجعل الدعوة مرتبطة  بواقع الناس
7- أين كلمتك في واقع الناس وما يمر بهم من أحداث وما يعرض لهم من الفتن؟ أين رؤيتك كداعية في واقع الأسرة وأدوار أفرادها؟ أين رؤيتك في نصيحة الناس في أمور عامة – سياسية واقتصادية واجتماعية وفنية تبدو الحاجة إلى بيان حكم الله تعالى فيها  كثير من الدعاة غيبوا أنفسهم في اهتماماتهم ونسوا أن للناس اهتمامات ومشاكل ..وكاتب هذه السطور يكتب مقالات في الجرائد وقد لاحظت أن المقالات التي تؤثر في الناس هي تلك التي تخاطبهم عن مشكلة واقعية مجتمعية بينما لا أجد تفاعلا كبيرا إن تحدثت عن موضوع فكري أو علمي أو اقتصادي أو سياسي ؛ ومع تقديرنا لكل تلك المواضيع لكن يبقى الواقع المعاش والاهتمام بالوضع الأسري والشخصي هو الاهتمام الأول للناس فلا بد من الانتباه لذلك وحبذا أن يقسم الداعية بعض دروسه وخطبه إلى قسمين واقعي وعلمي

8- الرحلات لها وقع طيب فهي تجمع بين الترفيه والدعوة فتهيئ جوا صحيا محببا ، وتغير العادات يعمل بصورة غير مباشرة في تدريب المدعوين على تقبل الجديد ؛ كما أن في الرحلات  فرصة كبرى لمزيد من الاختلاء بين الداعية والمدعوين  بسبب طول وقت الصحبة واللقاءات المتتالية والتي تأخذ صورا مختلفة بين محاضرة وصلاة جماعة ومسابقات ثقافية وترفيهية وسمر وكل ذلك يكسر الحواجز النفسية بين الداعية والمدعوين
9- التوجيه نحو الإيجابية والعمل والتغيير والإصلاح أحد الأهداف المهمة التي ينبغي على الداعية أن يبثها في الناس وهذا أحد أهداف الدعوة فلا يكون المدعو مجرد متلق سلبي لا يتغير نحو الأفضل إلا على مستواه الشخصي فقط ؛ فنريد من كل الدعاة أن يسعوا لبث التغيير والقدرة على التغيير  ومحاربة الفساد ومناقشة أصحاب الشبهات والاعتراض على من يريد الإفساد والإنكار على من يبث المنكر وتشجيع كل محسن فيمن يدعونهم إلى الله تعالى فهذا كله يصب في إصلاح الأمة وتغيير واقعها 

أولوية الفرائض على السنن والنوافل[image: image1.png]



الأعمال تتفاوت في رتبة طلبها من جهة الشرع تفاوتا بينا.

فمنها: المأمور به على جهة الندب والاستحباب.
ومنها: المأمور به على جهة الفرض والإيجاب.

ومنها: ما هو بين بين (ما كان فوق المستحب ودون الفرض، ويسميه بعض الفقهاء: الواجب).

ومن الواجب المفروض: ما هو مفروض على الكفاية، والمراد به: ما إذا قام به فرد أو عدد كاف سقط الإثم عن الباقين.

ومنه ما هو فرض عين، وهو ما يتوجه فيه الخطاب إلى كل مكلف مستوف لشروطه.

وفروض الأعيان نفسها تتفاوت، فمنها ما نسميه: "الفرائض الركنية" التي عدت من أركان الإسلام، مثل الشعائر العبادية الأربع: الصلاة والزكاة والصيام والحج. ومنها ما ليس كذلك.

قال العلامة ابن رجب في شرح حديث: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها..":

"وقد اختلف العلماء: هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا؟ فمنهم من قال: هما سواء، وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع، فهو فرض، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكى رواية عن أحمد، لأنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض.

ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيرهم.

وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال: لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى، وقال في صدقة الفطر: ما أجترئ أن أقول: إنها فرض، مع أنه يقول بوجوبها، فمن أصحابنا من قال: مراده أن الفرض: ما ثبت بالكتاب، والواجب: ما ثبت بالسنة، ومنهم من قال: أراد أن الفرض: ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر، والواجب: ما ثبت من جهة الاجتهاد، وساغ الخلاف في وجوبه".

التساهل في السنن والمستحبات

وفقه الأولويات يقتضي أن نقدم الأوجب على الواجب، والواجب على المستحب، وأن نتساهل في السنن والمستحبات ما لا نتساهل في الفرائض والواجبات، وأن نؤكد أمر الفرائض الأساسية أكثر من غيرها، وبخاصة الصلاة والزكاة، الفريضتان الأساسيتان، اللتان قرن بينهما القرآن في ثمانية وعشرين موضعا. وجاءت عدة أحاديث صحيحة في ذلك، منها:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة" قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وصيام شهر رمضان" قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع" قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ فقال: "لا إلا أن تطوع"، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق" (متفق عليه).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق".

وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصل الرحم".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان". قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا".

فدل هذا الحديث وحديث طلحة قبله: أن هذه الفرائض هي الأساس العملي للدين، وأن من أداها كاملة، ولم ينقص منها شيئا، فقد فتح أمامه باب الجنة، وإن قصر فيما وراءها من السنن، وكان المنهج النبوي في التعليم: التركيز على الأركان والأساسيات، لا على الجزئيات والتفصيلات التي لا تتناهى.

خطأ الاشتغال بالسنن عن الفرائض

ومن الخطأ إذن اشتغال الناس بالسنن والتطوعات من الصلاة والصيام والحج عن الفرائض.

فنرى من المنتسبين إلى الدين من يقوم الليل، ثم يذهب إلى عمله الذي يتقاضى عليه أجرا متعبا كليل القوة، فلا يقوم بواجبه كما ينبغي. ولو علم أن إحسان العمل فريضة: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء"، وأن التفريط فيه خيانة للأمانة، وأكل للمال ـ آخر الشهر ـ بالباطل، لوفر على نفسه قيام ليله، لأنه ليس أكثر من نفل، لم يلزمه الله به ولا رسوله.

ومثله من يصوم الاثنين والخميس، فيجهده الصيام، وخصوصا في أيام الصيف، فيمضي إلى عمله مكدودا مهدودا، وكثيرا ما يؤخر مصالح الناس بتأثير الصوم عليه. والصوم نفل غير واجب ولا لازم. وإنجاز مصالح الخلق واجب ولازم.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم تطوعا، وزوجها شاهدا ـ حاضر غير مسافر ـ إلا بإذنه، لأن حقه عليها أوجب من صيام النافلة.

ومثل ذلك حج التطوع، وعمرة التطوع، فمن المتدينين من يحج الحجة الخامسة أو العاشرة أو العشرين وربما الأربعين. ويعتمر كل عام في شهر رمضان، وينفق ألوف الجنيهات أو الدنانير أو الريالات، وهناك مسلمون يموتون من الجوع ـ حقيقة لا مجازا ـ في بعض الأقطار كالصومال، وآخرون يتعرضون للإبادة الجماعية، والتصفية الجسدية، كما رأينا في البوسنة والهرسك وفلسطين وكشمير وغيرها ـ وهم في حاجة إلى أي معونة من إخوانهم، لإطعام الجائع، وكسوة العاري، ومداواة المريض، وإيواء المشرد، وكفالة اليتيم، ورعاية الشيخ والأرملة والمعوق، أو لشراء السلاح الضروري للدفاع عن النفس.

وآخرون يتعرضون للغزو التنصيري، ولا يجدون مدرسة للتعليم، ولا مسجدا للصلاة، ولا دارا للرعاية، ولا مستوصفا للعلاج، ولا مركزا للدعوة، ولا كتابا للقراءة .. على حين نجد سبعين في المائة من الحجاج كل عام ممن حجوا قبل ذلك، أي يحجون تطوعا، ينفقون مئات الملايين طيبة بها أنفسهم!!

ولو فقهوا دينهم، وعرفوا شيئا من فقه الأولويات، لقدموا إنقاذ إخوانهم المسلمين على استمتاعهم الروحي بالحج والعمرة، ولو تدبروا لعلموا أن الاستمتاع بإنقاذ المسلمين أعمق وأعظم من استمتاع عارض قد يشوبه بعض التظاهر أو الرياء، وصاحبه لا يشعر.

كلمات منيرة للإمام الراغب

لقد قرر فقهاء الإسلام: أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة.

وذكر الإمام الراغب في المقارنة بين فرائض العبادات، ونوافل المكارم فقال، وأحسن فيما قال: "واعلم أن العبادة أعم من المكرمة، فإن كل مكرمة عبادة، وليس كل عبادة مكرمة، ومن الفرق بينهما أن للعبادات فرائض معلومة، وحدودا مرسومة، وتاركها يصير ظالما متعديا، والمكارم بخلافها. ولن يستكمل الإنسان مكارم الشرع ما لم يقم بوظائف العبادات، فتحرى العبادات من باب العدل، وتحرى المكارم من باب الفضل والنفل، ولا يقبل تنفل من أهمل الفرض، ولا تفضل من ترك العدل، بل لا يصح تعاطي الفضل إلا بعد العدل، فإن العدل فعل ما يجب، والفضل الزيادة على ما يجب. وكيف يصح تصور الزيادة على شيء هو غير حاصل في ذاته، ولهذا قيل: لا يستطيع الوصول من ضيع الأصول.

فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذور، ومن شغله الفضل عن الفرض فمغرور، وقد أشار تعالى بالعدل إلى الأحكام، وبالإحسان إلى المكارم بقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان).
وبعد فتلك بعض انصائح المهمة حول موضعي الدعوة الفردية والجماعية ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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